
    المستطرف في كل فن مستظرف

  المؤمنين قال عقبة فلحظني المنصور بعينه وقمت حتى وفقت بين يدي عبد االله بن الحسن

فاعرض عني فدرت من خلفه وغمزت ظهره بإبهام رجلي فرفع رأسه وملأ عينيه مني ثم وثب حتى

جثى بين يدي المنصور وقال أقلني يا أمير المؤمنين أقالك االله فقال له المنصور لا أقالني

االله إن لم أقتلك وأمر بحبسه وجعل يتطلب ولديه محمد وإبراهيم ويستعلم أخبارهما .

   قال علي الهاشمي صاحب غدائه دعاني المنصور يوما فإذا بين يديه جارية صفراء وقد دعا

لها بأنواع العذاب وهو يقول لها ويلك إصدقيني فواالله ما أريد إلا الألفة ولئن صدقتيني لأصلن

رحمه ولأتبعن البر إليه وإذا هو يسألها عن محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي ابن أبي طالب

وهي تقول لا أعرف له مكانا فأمر بتعذيبها فلما بلغ العذاب منها أغمي عليها فقال كفوا

عنها فلما رأى أن نفسها كادت تتلف قال ما دواء مثلها ؟ قالوا شم الطيب وصب الماء

البارد على وجهها وأن تسقى السويق ففعلوا بها ذلك وعالج المنصور بعضه بيده فلما أفاقت

سألها عنه فقالت لا أعلم فلما رأى إصرارها على الجحود قال لها أتعرفين فلانة الحجامة

فلما سمعت منه ذلك تغير وجهها وقالت نعم يا أمير المؤمنين تلك من بني سليم قال صدقت هي

واالله أمتي إبتعتها بمالي ورزقي يجري عليها في كل شهر وكسوة شتائها وصيفها من عندي

سيرتها وأمرتها أن تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرف أحوالكم وأخباركم ثم قال لها أتعرفين

فلانا البقال ؟ قالت نعم يا أمير المؤمنين هو في بني فلان قال صدقت هو واالله غلامي دفعت

إليه مالا وأمرته أن يبتاع به ما يحتاج إليه من الأمتعة وأخبرني أن أمة لكم يوم كذا وكذا

جاءت إليه بعد صلاة المغرب تسأله حناء وحوائج فقال لها ما تصنعين بهذا ؟ قالت كان محمد

بن عبد االله بن الحسن في بعض الضياع بناحية البقيع وهو يدخل الليلة وأردنا هذا ليتخذ

النساء ما يحتجن إليه عند دخول أزواجهن من المغيب فلما سمعت الجارية هذا الكلام من

المنصور ارتعدت من شدة الخوف وأذعنت له بالحديث وحدثته بكل ما أراد واالله سبحانه وتعالى

أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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